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الملخّــص

لا جــرم أن البحــث الوثائقــي )recherche documentaire( يكتــي في 

ــة وفي كل  ــة الترجمي ــل العملي ــع مراح ــة في جمي ــة بالغ ــن أهمي ــت الراه الوق

ــه.   ــل وج ــلى أكم ــه ع ــام عمل ــن إتم ــزا ع ــرفي عاج ــد المترجــم المع ــون رصي ــرة يك م

ــي  ــلى البحــث الوثائق ــثر ع ــرف أك ــروم التع ــال ي ــذا المق ــإن ه ــم، ف ــن ث وم

مــن حيــث مفهومــه وأهميتــه في الترجمــة وأسســه ومنهجيتــه. كــا يهــدف إلى 

ــر وضرورة  ــة بالجزائ ــه في درس الترجم ــام ب ــزوم الاهت ــلى ل تســليط الضــوء ع

تلقــن الطلبــة كيفيــة البحــث عــن مكمــلات معرفيــة تعُينهــم عــلى فهــم النــص 

الأصــل مــن جهــة، وإعــادة صياغتــه في اللغــة المنقــول إليهــا مــن جهــة ثانيــة. 

الكلمات المفاتيح:

 البحث الوثائقي - الترجمة - المكملات المعرفية.



Des fondamentaux de la recherche documentaire en traduction

Résumé 
Nul ne peut actuellement nier ou négliger l’importance de la recherche 

documentaire dans toutes les étapes du processus de traduction, à chaque 

fois que la base de données du traducteur est déficiente.  

Ainsi, cet   article a pour objectif de mieux comprendre la recherche 

documentaire, son importance en matière de traduction, ses principes et ses 

démarches. Elle se propose, en plus, de jeter une lumière sur la nécessité 

de valoriser la recherche documentaire dans les cours de traduction en 

Algérie, et d’enseigner aux apprentis-traducteurs comment utiliser 

des outils extérieurs au texte à traduire pour acquérir les connaissances 

thématiques leur permettant de parvenir au niveau de compréhension 

requis du texte de départ et de ré-exprimer de manière juste son contenu 

en langue cible.

Mots clés:

Recherche documentaire - traduction.



Fundamentals of documentary research in translation

Abstract  

Today, the importance of the documentary research in all stages of 

the translation process cannot be denied as well as the role of "cognitive 

complements" in order to produce a logical and accurate translation.

In this article, we try, first, to understand better the documentary 

research, its principles and steps; then, to highlight the need to promote it 

in translation didactics in Algeria, and to teach the apprentice translators 

how to be able to “summon up” extralinguistic knowledge.

Key words: 

Documentary research - translation.
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تشــترط كريســتن دوريــو Christine Durieux في العمليــة الترجميــة الإلمــام بكفــاءات 

مختلفــة، مــن أهمهــا التمكــن مــن اللغــة المنقولــة، وإتقــان اللغة المنقــول إليها، واكتســاب 

ــاج هــذه المعــارف واســتغلالها في  ــدرة عــلى إدم ــص، والق ــة بموضــوع الن معــارف متعلق

إعــادة صياغــة النــص. فالترجمــة لم تعــد تقتــر عــلى إجــادة لغويــة فحســب، بــل تقتــي 

 recherche( أيضــا التحكــم في معــارف موضوعاتيــة، وهــو مــا يعُــرف بـــالبحث الوثائقــي

ــلى  ــير ع ــابي الكب ــا الإيج ــودةً لتأثيره ــة ج ــد الترجم ــبانه أداة تزي documentaire( بحس

مرحلتــي الفهــم وإعــادة الصياغــة عــلى حــد ســواء.

ــير مــن منظــري الترجمــة عــلى غــرار  ــا الكث ــي يوليه ــيرة الت ــة الكب لكــن، رغــم الأهمي

دوريــو وفريــدي بلاســار Freddie Plassard ودانييــل جيــل Daniel Gile وغيرهــم لهــذه 

المرحلــة مارســةً وتدريســا، فإننــا نــرى أن البحــث الوثائقــي لم يأخــذ بعــد المكانــة التــي 

يســتحقها في درس الترجمــة في معاهــد وأقســام الترجمــة بالجزائــر، كــا أن معالمــه بهــا لا 

تــزال غــير واضحــة مــن حيــث مفهومــه ومبادئــه وشروطــه ومنهجيتــه. فــا المقصــود إذا 

بالبحــث الوثائقــي في الترجمــة؟ ومــا مــدى أهميتــه في العمليــة الترجميــة؟ ومــا منهجيتــه 

وشروطــه؟ ومــا واقــع التعامــل معــه في درس الترجمــة بالجزائــر؟  

تروم هذه المساهمة الإجابة عن هذه التساؤلات ضمن المحاور التالية:

تعريف البحث الوثائقي في الترجمة،	 

أهميته في عملية الترجمة،	 

بعض أساسياته وشروطه،	 

منهجيته، 	 

واقع البحث الوثائقي في درس الترجمة بالجزائر،	 

1. تعريف البحث الوثائقي

1.1 لغة: 

في الفرنسية:	 

recherche والصفــة  مفــردة  مــن   recherche documentaire عبــارة  تتكــون 
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الواســع:  معناهــا  في  بــالأولى  ويقصــد   .documentaire

"Recherche: toute collecte de données, d’informations et de faits pour 

l’avancement du savoir "1

أما documentaire، فيقصد به كل ما له صفة أو قيمة وثيقة:

 "Qui a le caractère, la valeur d’un document"

ومن تعريفات document الشاملة في اللغة الفرنسية:

"Un ensemble de données organisées selon une structure stable associé 

à des règles de mise en forme permettant une lisibilité partagée entre son 

concepteur et ses lecteurs"2.

ويقُصــد بعبــارة recherche documentaire عمومــا مجمــوع المراحــل التــي يتــم مــن 

خلالهــا البحــث وتحديــد وإيجــاد وثائــق حــول موضــوع معــن، بإتبــاع إســتراتيجية معينــة 

في البحــث:

"C’est l’ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et trouver 

des documents relatifs à un sujet par l’élaboration d’une stratégie de 

recherche"3.

في اللغة العربية: 	 

ــلى  ــن ع ــة بمقابل ــية recherche documentaire إلى العربي ــارة الفرنس ــت العب ترجم

الأقــل، هــا "بحــث توثيقــي" و"بحــث وثائقــي". وبمــا أن الإشــكال غــير مطــروح بالنســبة 

ــا  إلى مفــردة "بحــث" التــي يقصــد بهــا الاســتقصاء والتنقيــب والتتبــع والكشــف...، فإنن

ســنحاول فيــا يــي الرجــوع إلى أصــل كل مــن صفتــي "وثائقــي" و"توثيقــي" ومحاولــة 

توضيــح المبنــى العــربي الأصــح لحمــل المعنــى الأجنبــي.

إن صفــة "توثيقــي" مشــتقة مــن الفعــل "وثّــق" الــذي يعرفــه قامــوس المعــاني عــلى 

النحــو التــالي: 

- وثَّقَ الأمرَ: أحكمه ، قوّاه وثبّته وأكّده. 
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د أصلها وتأكَّد من صحّتها. - وثقّ المعلومات: جدَّ

ليل وأثبت صحّته.  - وثَّق الموضوعَ: دعَّمه بالدَّ

- والتوثيق: ترتيب واختصار وتدوين مادّة مطبوعة كمرجع. 

ــدف  ــا. به ــق عليه ــة متفّ ــرقُ عِلمْيّ ــب طُ ــات حس ــجيل المعلوم ــق: تس ــنّ التوثي - ف

حفظهــا، ونقلهــا لاســتخدامها في مراجــع أخــرى. 

أمــا صفــة "وثائقــي"، فهــي اســم منســوب إلى وثائــق. والوثيقــة: كل شيء مســجل خلفّه 

البــشر مهــا كان نوعــه )خشــب، ورق، جلــد...( ويتضمــن حقائــق ومعــارف ومعلومــات 

تتعلــق بموضــوع معــن. 

والبحــث الوثائقــي، بحســب المصــدر ذاتــه، عمليــة جمــع معلومــات معينــة وتصنيفهــا 

واســتثارها بالاعتــاد عــلى الوثائــق المختلفــة. 

ومــن ثــم، فــإن "البحــث الوثائقــي" نســبة إلى الوثيقــة هــو الأصــح مــن وجهــة نظرنــا 

للتعبــير عــن المفهــوم الأجنبــي recherche documentaire المرتكــز أساســا عــلى مفهــوم 

document أي الوثيقــة لا التوثيــق الــذي لــه معنــى آخــر.

2.1 اصطاحا:

عرف دانييل جيل البحث الوثائقي في الترجمة على النحو التالي4: 

"L’utilisation par le traducteur  des outils extérieurs au texte à traduire 

pour acquérir les connaissances lui permettant de parvenir au niveau de 

compréhension requis du texte de départ et de ré-exprimer de manière 

adéquate le contenu de ce texte en langue d’arrivée".

بمعنــى اســتعال المترجــم لوســائل خــارج إطــار النــص المــراد ترجمتــه للحصــول عــلى 

معــارف تمكنــه مــن فهــم النــص الأصــل و إعــادة صياغــة محتــواه في اللغــة المنقــول إليهــا.

 acquisition de connaissances إن دانييــل جيــل تحــدث بشــكل خــاص عــا أســاه

ــات  ــلى معلوم ــول ع ــا الحص ــد به ــي يقص ــة الت ــارف الروري ــاب المع ah hoc أي اكتس

حــول موضــوع النــص الأصــل وكــذا الخطــوات المتبعــة ســواء لفهــم هــذا النــص أو إعــادة 
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صياغتــه، إذ جــاء عــلى لســانه:

"Acquisition ponctuelle de connaissances sur le sujet traité et les 

démarches destinées à comprendre et à reformuler le texte de départ"."

وبالنســبة إلى رشــيد برهــون ومحمــد راهــوني فهــو "البحــث في المجــالات المتخصصــة 

ومراجعــة المقــالات العلميــة والتعميميــة أو التبســيطية التــي يحررهــا ذوو التخصــص، 

والهــدف مــن ذلــك فهــم محتــوى الموضــوع المطــروق والاســتئناس بلغــة المتخصصــن. 

ومــن شــأن هــذا الــضرب مــن البحــوث أن يســهل عــلى الطالــب اكتســاب لغــة التخصص، 

عــاوة عــلى إيجــاد المصطلحــات المتداولــة في المجــال" 5.

2. أهمية البحث الوثائقي في الترجمة:

كشــفت المقاربــات الجديــدة في الترجمــة والمارســة الميدانيــة لأهــل الاختصــاص 

محدوديــة القواميــس والمعاجــم وكــذا المعــارف اللســانية لوحدهــا في حــل إشــكالات الفهم 

وإعــادة الصياغــة، فــكان التفكــير في تقنيــات أخــرى أكــثر كفــاءة وشــمولية ومصداقيــة، 

مــن بينهــا البحــث الوثائقــي الــذي يــزرع في المترجــم روح البحــث عــن المصطلحــات في 

ــذا  ــا وك ــة بينه ــة والمتقابل ــات الوثائقي ــط المعطي ــة رب ــام بعملي ــه إلى القي ســياقها ويدفع

ــن  ــا م ــرر تدريجي ــك يتح ــة وبذل ــة المتداول ــة التخصصي ــير ذات الصيغ ــتخلاص التعاب اس

المعاجــم المزدوجــة اللغــة 6.

ــة، لاســيا في مرحلتــي  ــة الترجمي ــة بالغــة في العملي ويكتــي البحــث الوثائقــي أهمي

الفهــم وإعــادة الصياغــة، وهــو مــا تؤكــده كريســتن دوريــو في قولهــا: 

")…( quand elle ]la recherche documentaire[ s’impose, elle occupe alors 

une place prépondérante dans la phase sémasiologique et joue également 

un rôle clé dans la phase onomasiologique, dans laquelle elle remplace 

avantageusement la recherche terminologique"7.

ــتكال  ــم واس ــص المترج ــح نقائ ــي لتصحي ــث الوثائق ــأتي البح ــم، ي ــة الفه ــي مرحل فف

معارفــه اللغويــة والموســوعاتية حتــى يتضــح لــه مضمــون النــص الأصــل ومعنــاه. ويكــون 
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البحــث في هــذه المرحلــة باللغــة المنقولــة قصــد ضبــط المفاهيــم الأصليــة والتمكــن منهــا 

لنقلهــا بشــكل دقيــق. 

أمــا في مرحلــة إعــادة الصياغــة حيــث احتــال عــدم إلمــام المترجــم بجميــع ضوابــط 

اللغــة المنقــول إليهــا في جميــع مســتوياتها وفي كل المجــالات، فيتدخــل البحــث الوثائقــي 

ويعرفّــه بموضــوع النــص الأصــل في هــذه اللغــة وكــذا بالصيــغ التعبيريــة المتفــق عليهــا في 

مجــال معــن، بالإضافــة إلى إثــراء رصيــده اللغــوي والمعــرفي واســتغلاله في ترجــات أخــرى.

كــا إن التحكــم في مصطلحــات مجــال معــن أثنــاء نقلهــا مــن لغــة إلى أخــرى يرتبــط 

ارتباطــا وثيقــا بالبحــث الوثائقــي المتخصــص والجــاد، وهــو مــا يؤكــده مثــلا غــي رونــدو 

Guy Rondeau في قولــه: 

"La terminologie et la documentation sont indissociables l’une de l’autre, 

en ce sens qu’il est impossible de faire de la terminologie sans avoir accès 

directement ou indirectement à une abondante documentation spécialisée"8. 

وعليــه، فــإن البحــث الوثائقــي يهــدف أساســا إلى إثــراء معــارف المترجــم مــن خــلال 

تزويــده بمعلومــات لســد ثغــرات مخزونــه المعــرفي. وهــذا الإثــراء المعــرفي مــن أهــم مــا 

يمكــن أن يحتاجــه طالــب الترجمــة، لعــدة اعتبــارات أهمهــا: محدوديــة رصيــده اللغــوي 

والثقــافي الــذي لا يــزال في طــور التشــكيل والإثــراء وكــذا طبيعــة بعــض النصــوص الجديــدة 

عليــه أو المعقــدة أو عاليــة التخصــص. بالإضافــة إلى فهــم النــص الأصــل بشــكل أفضــل مــن 

خــلال تشــكيل صــورة ذهنيــة أو فكــرة واضحــة عــن موضوعــه وكــذا إفــادة الترجمــة بمــا 

ــه يخضــع  ــة... إلا أن اللجــوء إلي ــغ تعبيري ــم وصي ــه مــن مصطلحــات ومفاهي ــاج إلي تحت

لضوابــط وشروط وهــو مــا سنســلط عليــه الضــوء في العنــر المــوالي.

3. بعض أساسيات البحث الوثائقي في الترجمة:

ــة مهمــة لكنهــا غــير إجباريــة: يجمــع أهــل الاختصــاص -  البحــث الوثائقــي مرحل

عــلى أهميــة البحــث الوثائقــي في عمليــة الترجمــة، لكنهــم يؤكــدون بالمقابــل أنــه 

ــوص،  ــبة إلى كل النص ــالات وبالنس ــة في كل الح ــة وإجباري ــوة ضروري ــس خط لي
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ــه  ــص وصعوبت ــة الن ــا درجــة تقني ــن بينه ــير، م ــن المعاي ــة م ــا تخضــع لجمل كونه

ومــدى تمكــن المترجــم مــن هــذا النــص ومــن المجــال الــذي يتحــدث عنــه.

"La recherche documentaire n’est pas un ingrédient obligatoire de la 

démarche traduisante; mais quand elle s’impose, elle occupe alors une place 

prépondérante… "  9

خطــوة البحــث الوثائقــي مرهونــة بعاقــة المترجــم بنصــه: بمعنــى أن اللجــوء إليــه - 

ــص وبمــدى عجــز  ــذا الن ــة المترجــم به ــل بعلاق ــه، ب ــص في حــد ذات ــق بالن لا يتعل

ــي ومتخصــص  ــا هــو تقن ــه. ف ــادة صياغت ــه و/أو إع ــن فهم ــرفي ع ــه المع مخزون

بالنســبة إلى مترجــم مــا، ليــس بالــرورة كذلــك بالنســبة إلى مترجــم آخــر.

البحــث الوثائقــي لا يقتــصر عــلى مرحلــة معينــة مــن مراحــل العمليــة الترجميــة، - 

ــير كاف  ــرفي غ ــده المع ــا شــعر المترجــم أن رصي ــى م ــه مت ــل يمكــن الاســتعانة ب ب

ــل أو في  ــص الأص ــم الن ــة فه ــواء في مرحل ــل، س ــه الأكم ــلى الوج ــه ع ــام عمل لإتم

ــا. ــه باللغــة المنقــول إليه ــة إعــادة صياغت مرحل

اللجــوء إلى البحــث الوثائقــي ليــس حكــرا عــلى ترجمــة النصــوص التقنيــة فقــط، - 

كــا هــو مــروج لــه، بــل يمكــن الاســتعانة بــه في ترجمــة جميــع النصــوص ســواء 

ــاج  ــي ويحت ــب تقن ــه جان ــص الأدبي في ــى الن ــة. فحت ــة أم أدبي ــت براغاتي أكان

ــل الشــخصيات  ــه والغــوص في تفاصي ــة كتابت ــل بداي ــزدوج: قب ــي م لبحــث وثائق

والأحــداث والزمــان والمــكان، وعنــد ترجمتــه بغيــة نقــل ملامحــه الثقافيــة والإلمــام 

بــكل تلــك العنــاصر. 

فالفيصل إذا ليس نوع النص بقدر ما هو الحاجة إلى سد عجز معرفي ما.

ضرورة الاطــاع عــلى المصــادر الوثائقيــة في اللغتــن المنقولــة والمنقول إليهــا، وذلك - 

قصــد فهــم الموضــوع العــام للنــص في اللغتــن والتمكــن مــن ضوابطهــا واســتخراج 

المصطلحــات الروريــة داخــل العبــارات، أي داخــل ســياقها. وبمــا أن هــذا البحــث 

ــة في  ــة والمصطلحاتي ــات المفاهيمي ــاوز الصعوب ــن تج ــم م ــن المترج ــزدوج يمكّ الم
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الوقــت نفســه، يضحــي بذلــك البحــث المصطلحــي غــير ضروري، بــل غــير مجــد.

عــلى المترجــم أن يعــي جيــدا أن للبحــث الوثائقــي مصــادر مختلفــة يكــون - 

ــار  ــه، وبالتــالي، فهــو مطالــب بالقــدرة عــلى حســن اختي اســتعالها وفقــا لحاجات

الإســتراتيجية الوثائقيــة الأنســب لــه وللإشــكالات التــي يواجههــا في النــص الأصــل، 

بإعطــاء الأولويــة للمصــادر الأساســية والحديثــة واســتبعاد تلــك الثانويــة التــي لا 

ــا.  ــه وتوظيفه ــم اســتغلال المعلومــات المتاحــة ل ــه، ث تخــدم بحث

وبهــذا الخصــوص، عــلى أســتاذ الترجمــة أن يلقّــن طلبتــه مختلــف المصــادر المتاحــة 

ــن  ــي ح ــة، فف ــرو الترجم ــا منظ ــي وضعه ــات الت ــلى التصنيف ــم ع ــم ويطلعه له

قســمها دانييــل جيــل مثــلا إلى مصــادر بشريــة وســمعية بريــة ونصيــة 10، 

فضلــت فريــدي بلاســار الحديــث عــن مصــادر أساســية أو عامــة وأخــرى معمقــة 

ــة 11. ــة أم إلكتروني ــت مطبوع ــواء أكان ــة س أو متخصص

كل مصــادر المعلومــات )بشرية/ســمعية-بصرية/نصية( مفيــدة، لكــن اللجــوء إلى - 

أحدهــا تحــدده الحاجــة الحقيقيــة للمترجــم.

 - compétence de( الــذي يملــك كفــاءة فهــم التفرقــة بــن المترجــم  ضرورة 

 compétence de( ــور ــاءة تص ــك كف ــذي يمل ــص ال compréhension( والمتخص

conception(: فالبحــث يمنــح المترجــم فرصــة التنقيــب عــن معلومــات متعلقــة 

بالنــص وتفيــده في فهمــه، دون أن يكــون مجــبرا عــلى امتــلاك معــارف متخصصــة 

مثلــه مثــل أهــل الاختصــاص أو أن يتعــدى البحــث إطار النــص. إذ تنصح كريســتن 

دوريــو المترجــم أن يحــر أبحاثــه فيــا هــو ضروري وأن يوقفهــا متــى شــعر أنهــا 

كافيــة لســد ثغراتــه المعرفيــة، لأنــه ليــس مخــولا القيــام بنقــد تقنــي للنــص الــذي 

بــن يديــه ولا اقــتراح تحســينات عــلى المنتــج.

ــي -  ــادر الت ــث أولا في المص ــاص: أي البح ــام إلى الخ ــن الع ــث م ــال في البح الانتق

تقــدم معلومــات عامــة ومبســطة ثــم الانتقــال تدريجيــا إلى تلــك المتخصصــة، مثــل 

البــدء بالموســوعات ثــم كتــب التبســيط العلمــي فالمقــالات والكتــب المتخصصــة 
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وأخــيرا استشــارة أهــل الاختصــاص في مجــال معــن.

4. منهجية البحث الوثائقي:

ــرار  ــي، عــلى غ ــوا بالبحــث الوثائق ــن منظــري الترجمــة ممــن اهتم ــد م ــق العدي يتف

ــة  ــار، عــلى بعــض المســائل المنهجي ــود جي ــل وجــون كل ــل جي ــو ودانيي كريســتن دوري

ــا في  ــتغلالها وتوظيفه ــة واس ــول إلى المعلوم ــلى الوص ــم ع ــم أو المتعل ــن المترج ــي تع الت

ــام ببحــث وثائقــي في  أحســن الظــروف. ومــن بــن هــذه المســائل المنهجيــة ضرورة القي

اللغتــن المنقولــة والمنقــول إليهــا وهــو مــا قــد يســهم في تجــاوز الصعوبــات المفاهيميــة 

والمصطلحاتيــة ويغنــي عــن البحــث المصطلحــي الــذي لا يكــون مجديــا في كافــة الحــالات. 

كــا يتفــق هــؤلاء عــلى ضرورة الانتقــال تدريجيــا مــن المعلومــات العامــة والمبســطة 

إلى تلــك المتخصصــة. وفي هــذا الإطــار، تقــترح دوريــو منهجيتهــا في البحــث الوثائقــي الذي 

يبــدأ بقــراءة النــص وتحديــد مــا يعرفــه المترجــم أو المتعلــم ومــا يجهلــه، ثــم البحــث عــن 

المعلومــات التــي يحتاجهــا في الموســوعات أولا كونهــا تقــدم معلومــات واســعة وشــاملة، 

وإن لم يكــف هــذا المصــدر للإلمــام بجميــع جوانــب الموضــوع يواصــل البحــث في مصــادر 

ــب المتخصصــة  ــم الكت ــي ث ــب التبســيط العلم ــة أو كت ــب العام ــأ للكت أخــرى، كأن يلج

فالمقــالات وأخــيرا أهــل الاختصــاص مــن خــلال مقابلتهــم أو مراســلتهم وطــرح عليهــم 

أســئلة وجيهــة ودقيقــة. 12 

ــز فريــدي بلاســار في كتابهــا Lire pour traduire عــلى عنــر القــراءة، مؤكــدة  وتركّ

ــى  ــاص بمعن ــوم التن ــلى مفه ــد ع ــراءة ويعتم ــلى الق ــم ع ــل قائ ــي فع أن البحــث الوثائق

العلاقــات القائمــة بــن النصــوص. ومــن ثــم، فهــي تــرى أن البحــث الوثائقــي هــو قــراءة 

ــا  ــى إنه ــص الأصــل، حت ــات الموجــودة في الن ــا بالمعلوم ــط معلوماته نصــوص أخــرى ورب

ذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك عندمــا اقترحــت مفهــوم lecture documentaire أي 

"القــراءة الوثائقيــة" بــدل البحــث الوثائقــي تأكيــدا عــلى أهميــة فعــل القــراءة بالنســبة 

ــة. إلى الترجم

كــا اقترحــت عــلى المترجــم أو المتعلــم نموذجــا مــن الأســئلة يتعــن عليــه الإجابــة عنهــا 
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قبــل القيــام بــأي بحــث لــه علاقــة بالترجمــة. وتتمثــل هــذه الأســئلة فيــا يــي:

مــاذا؟ تحديــد ماهيــة المعلومــات التــي نجهلهــا بالضبــط ومــا الــذي نريــد البحــث - 

عنــه فعــلا.

أين؟  تحديد موقع المعلومة التي نبحث عنها والأدوات التي نستعملها.- 

كيف؟ ضبط كيفية الوصول إلى المعلومة واستخراجها وتوظيفها...- 

ــا الأدوات  ــي تحدده ــث الوثائق ــة البح ــل أن منهجي ــل جي ــرى دانيي ــه، ي ــن جهت وم

ــة  ــات إلى ثلاث ــادر المعلوم ــم مص ــم، إذ قسّ ــتعملها المترجــم أو المتعل ــي يس ــادر الت والمص

ــة 13: ــة وبشري ــمعية بري ــة وس ــاف نصي أصن

ــد  ــة أساســا في قواع ــة المتمثل ــن المصــادر الاصطلاحي ــة كلا م ويقصــد بالمصــادر النصي

ــة مثــل  ــات وبنــوك المصطلحــات والقواميــس والمعاجــم، والمصــادر غــير الاصطلاحي البيان

ــالات... ــة، والمق ــب، ســواء المتخصصــة أو العام الكت

وتتعلــق المصــادر الســمعية البريــة بالأفــلام والأفــلام الوثائقيــة والملفــات الســمعية 

البريــة. أمــا المصــادر البشريــة فتتمثــل في أهــل الاختصــاص والناطقــن باللغتــن المنقولــة 

أو المنقــول إليهــا ومترجمــن آخريــن... 

ــة التــي  إن تعــدد المصــادر التــي يســتقي منهــا المترجــم أو المتعلــم المكمــلات المعرفي

تنقصــه لفهــم النــص الأصــل في اللغــة المنقولــة وإعــادة صياغتــه في اللغــة المنقــول إليهــا 

 Michèle ــكات ــال فالي ــرار ميش ــلى غ ــة، ع ــرو الترجم ــا منظ ــد عليه ــة يؤك ــألة مهم مس

Valiquette في قولهــا:

"La documentation doit comprendre des ouvrages de base, des ouvrages 

spécialisés, des périodiques, des manuels techniques, des dictionnaires et des 

vocabulaires techniques, généraux et spécialisés, bilingues pour les équivalents, 

et unilingues pour les définitions, où la précision de contextes définitoires, 

encyclopédies, des textes publicitaires, des documents d’entreprises, des 

normes, etc. sans oublier les dictionnaires généraux"14. 
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فــكل هــذه المصــادر وغيرهــا تدخــل في إطــار البحــث الوثائقــي، ومــا عــلى المترجــم أو 

الطالــب ســوى اختيــار مــا يناســبه منهــا وفــق الضوابــط التــي تحدثنــا عنهــا آنفــا. 

5. البحث الوثائقي في درس الترجمة بالجزائر:

مــا يشــد انتبــاه المتأمــل لواقــع تعليميــة الترجمــة بمعاهــد وأقســام الترجمــة بالجزائــر 

ــن الماســتر لم  ــة برنامــج تكوي ــل ســنوات قليل ــذي دخــل قب أن درس البحــث الوثائقــي ال

ــة التــي يســتحقها ســواء عنــد بعــض الأســاتذة أو عنــد الطلبــة. كــا  يحــظ بعــد بالمكان

يلاحــظ غموضــا ولبســا بخصــوص مفهــوم البحــث الوثائقــي، حيــث يـُـدرس هــذا المقيــاس 

ــع في  ــات والمراج ــق المعلوم ــث وتوثي ــة بح ــه منهجي ــاس أن ــلى أس ــالات ع ــض الح في بع

مذكــرات الماســتر!!! 

إن هــذا الواقــع تؤكــده عــلى الأقــل دراســة ميدانيــة قامــت بهــا الطالبــة نــور الهــدى 

ــي في  ــث الوثائق ــة البح ــول مكان ــتر في 2016، ح ــرة ماس ــا مذك ــار إعداده ــة في إط تقي

ــا في الســنة أولى  ــة مــن 50 طالب ــدى عين ــر، ل ــة بمعهــد الترجمــة بالجزائ ــة الترجمي العملي
ماســتر. 15

ــة أن 42% مــن الطلبــة ليــس  ــج المهمــة التــي توصلــت إليهــا الباحث ومــن بــن النتائ

لديهــم أدنى فكــرة عــن مفهــوم البحــث الوثائقــي، وأن 48% منهــم لا يلجــؤون إلى هــذا 

النــوع مــن البحــث أثنــاء  قيامهــم بالترجمــة. الدراســة كشــفت أيضــا أن نســبة الأســاتذة 

ــدّ  ــة لا تتع ــشروع في الترجم ــل ال ــي قب ــث وثائق ــام ببح ــم بالقي ــون طلبته ــن يطالب الذي

ــن  ــاتذة المكون ــف الأس ــن نص ــثر م ــى أن أك ــك. بمعن ــون ذل ــل 52% لا يقترح 42%، مقاب

ــة. ــة الترجمي ــة في العملي ينكــرون أو يتجاهلــون أهميــة هــذه المرحل

أمــا بخصــوص المنهجيــة التــي يتبعهــا المتعلمــون للبحــث عــن المعلومــة المناســبة لفهــم 

النــص في اللغــة المنقولــة أو لإعــادة صياغتــه في اللغــة المنقــول إليهــا، فقــد تبــن أن %36 

منهــم لا يملكــون منهجيــة معينــة، مقابــل 8% فقــط ممــن يتبعــون خطــوات منهجيــة، 

ــة العامــة التــي يقترحهــا منظــرو الترجمــة بخصــوص البحــث  لكنهــا لا ترقــى إلى المنهجي

الوثائقــي، كونهــم يكتفــون في أغلــب الأحيــان بالمعاجــم الأحاديــة والثنائيــة اللغــة )أكــثر 
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مــن 55%(، في حــن لا يحظــى الاعتــاد عــلى باقــي المصــادر إلا عــلى نســب ضئيلــة جــدا. 

ــو في ترتيــب مصــادر البحــث مــن العــام إلى الخــاص، نجــد  ــة دوري وبالعــودة لمنهجي

أن الموســوعات التــي تقــترح البــدء بهــا لا يعتمدهــا إلا 6% مــن هــؤلاء الطلبــة، الكتــب 

ــالات %2.03.  ــب المتخصصــة 2.36 %، المق ــة 0%، الكت العام

الخاتمة

بنــاء عــلى مــا تقــدم، يمكــن أن نســتخلص أن البحــث الوثائقــي مصطلــح حديــث ذاع 

صيتــه في الســنوات الأخــيرة، لاســيا بعدمــا دخــل تعليميــة الترجمــة. وهــو مكمــل معــرفي 

للمترجــم بامتيــاز لــه أهميــة بالغــة في مرحلتــي الفهــم وإعــادة الصياغــة عــلى حــد ســواء، 

ويخضــع لمنهجيــة معينــة تتعلــق أساســا بالانتقــال مــن العــام إلى الخــاص أثنــاء البحــث 

عــن المعلومــة في اللغتــن المنقولــة والمنقــول إليهــا، وبتعــدد مصــادر المعلومــات وتنوعهــا. 

كــا أن اللجــوء إليــه في الترجمــة ليــس عمليــة آليــة، بــل تضبطــه معايــير نســبية تتعلــق 

بتقنيــة النــص الأصــل وبتمــرس المترجــم وخبرتــه.

ومــع ذلــك كلــه، فواقــع تعليميــة الترجمــة بالجزائــر يــي بــأن درس البحــث الوثائقــي 

لا يــزال مهمشــا ولا يحظــى بالمكانــة التــي يســتحقها، وهــو مــا أكدتــه بالأرقــام الدراســة 

ــد  ــي في أح ــث الوثائق ــع درس البح ــن واق ــتار ع ــفت الس ــي كش ــورة الت ــة المذك الميداني

معاهــد الترجمــة، وعــن غيــاب هــذه المرحلــة الأساســية في تكوين الطلبــة نظريــا وتطبيقيا. 

ومــن ثــم، وجــب التفكــير الجــدي في اتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات، لعــل أهمهــا إثــراء 

برامــج التكويــن بمعاهــد وأقســام الترجمــة الجزائريــة مــن خــلال إدراج البحــث الوثائقــي 

ــة  ــد أطــره النظري ــه وتحدي ــا إن وُجــد فيجــب تفعيل ــاس مســتقل إن لم يوجــد، أم كمقي

ــا  ــا وتطبيقي ــي نظري ــث الوثائق ــة البح ــلى أهمي ــوء ع ــليط الض ــن تس ــا يتع ــة. ك بدق

وتحســيس كل مــن الأســاتذة بــرورة إدراج البحــث الوثائقــي ضمــن تعليميــة الترجمــة، 

والطلبــة بأهميــة اللجــوء إليــه.
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